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 :ملخص

 الموضو 
ُ
كمُنُ أهميّة

َ
 في تدريسِهم النّحو في المحضَرَةِ، وت

ُ
ناقطة

ّ
تي ينتهجها الش

ّ
رائقِ التّعليميّة ال

ّ
في أنّه  عيتناول المقالُ مزايا الط

غةِ العربيّةِ، وتهذيب لسانِه وتوسيع مدارِكِه وف
ّ
البَ على فهم قِواعِد الل

ّ
عِين الط

ُ
 في تعليم النّحوِ ت

ً
م دينه. هيعرِضُ أساليب جديدة

نقيطيّ من خلال منهج التّدريس المحضريِّ وأثرُه على الدّرس 
ّ
 إلى إيجادِ معاييرَ لتقيِيمِ الدّرسِ النّحويّ الش

ُ
كما يسعى البحث

 النّحويِّ الحديث في موريتانيا.

 : الكلمات المفتاحيّة

ناقطة، النّحو، المحضرة. 
ّ
رائق، الش

ّ
 المناهج، الط

ABSTRACT :  

The article discusses the positive aspects of the educational methods used in the Mahdara system of 

Chinguetti to teach grammar. The importance of this subject lies in its presentation of innovative 

methods for teaching grammar, enabling students to grasp Arabic language rules, enhance their linguistic 

skills, broaden their perspectives, and deepen their understanding of their religion . The research also 

seeks to find criteria for evaluating the Chinqeeti grammar lesson through the preparatory teaching 

curriculum and its impact on the modern grammar lesson in Mauritania. 

 
  Keywords:  
. Curricula, methods, Chinguetti, grammar, Mahdara. 

 

 

                                                             

   ف المرسل
ّ
 المؤل
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  المقال:

 . مقدمة: 1

ذي 
ّ
تي لا بُدَّ للباحثِ أن يُعيرَها أيّما اهتمامٍ في هذا العصر ال

ّ
غويّة مِن البحوث ال

ّ
ناقطةِ الل

ّ
 في جهودِ الش

ُ
يعتبرُ البحث

تِ 
َ
 عُرِف

ْ
 لا يُسمَعُ عنها ش يءٌ، إذ

ً
 موطِنًا للعلمِ بعدما كانت نكرة

َ
 بعلمائ -اليومَ  –جعلَ مِن شنقيط

َ
ها بلادُ شنقيط

 
ّ
ين ال ا ونحْوًا، حتّى إنّهم أوغلوا في الأصول والفقهِ الموسوعِيِّ

ً
 وصَرْف

ً
 وتعدّدتْ بلاغة

ُ
غويّة

ّ
ذين تنوّعَتْ مشارِبُهم الل

ها ليَشمُلَ كلَّ مناطقِ صحراءِ البلادِ. فأصبحتْ بذلك 
ُ
سِعُ نطاق

ّ
 يت

َ
تْ مِن أرْضِ شنقيط

َ
تي جعل

ّ
وغيرها مِن العلوم ال

ذي بَناهُ 
ّ
 بإشعاعِها الحضاريّ ال

ُ
عرف

ُ
راثُها بيْنَ صفْحاتِ الكتُبِ والمتون والتّفاسِير والفقهِ وأصولِ الدّين. فإلى أيِّ  ت

ُ
ت

تَهِجُهَا شيوخ المحا
ْ
تي يَن

ّ
رائقُ ال

ّ
 لها مَنْهَجُهَا ومقرّراتُها؟ وما الط

ً
حوِيّة

َ
 ن
ً
 مدرَسة

َ
رِ في ضمَدَى يُمكِنُ اعتبار بلادِ شنقيط

تُها؟  تدريس النّحو وما مدى أهميَّ

ةٍ مِن الفرضِيّاتِ أهمّها:وللإجا
َ
قْنَا بجُمْل

َ
 بة عن هذه الإشكاليّةِ انطل

ا ثريّا بالعلوم، ولا غروَ أن ينْفرِدوا في منهجهم بمدارسَ في النّحوِ.-
ً
 تراث

ُ
ناقطة

ّ
 يمتلِكُ الش

ها من العلومِ وتكونَ مركزَ إشعاعٍ -
ّ
 حظ

ُ
ة
َ
فيلٌ بأنْ تنالَ المنطق

َ
ناقطة الإستراتيجيّ ك

ّ
 حضاريّ.موقعُ الش

موليّة. -
ّ
 والش

ُ
ها التّيسيرُ والدّقة

ُ
 مزايا طرائقِ التّدريسِ يَصْبِغ

مٌ على تدريس العلوم الأخرى. - دَّ
َ
ناقطةِ في تدريس النّحوِ مُق

ّ
 منهاجُ الش

 بجميعِ العلومِ ومكانته لا تقاس بمكانة الأستاذ في المؤسّسة التّعليميّة الحدي -
ٌ
ة
َ
 محيط

ٌ
 ة.ثشيخُ المحضرَةِ موسوعة

رُ منها:
ُ
ك
ْ
ذ
َ
نَدْنا في دراسةِ هذا البحثِ إلى مجموعةٍ مِنَ المصادِرِ والمراجِعِ ن

َ
 واست

د أبّاه. -
ْ
 كتابُ النّحْوِ العربيّ في المشرقِ والمغرِبِ لمحمّد المختار وَل

الب محمّد بين أبي بكر الصدّيق البرتلي.-
ّ
كورِ في معرفةِ أعيانِ عُلماءِ التّكرور للط

ّ
 فتْحُ الش

 منظومة عبيد ربّه على المقدّمة الآروميّة لمحمّد بن أبّه التّواتيّ القلاويّ الحضرميّ. -

 المنارةِ والرّباطِ للخليل النّحويّ.-
َ
 بلادُ شنقِيط

 نظمُ الإعرابِ ومصطلحاتُ النّحاةِ لمحمّد المامي. -

ل في المنهجِ الوصفيِّ لكونِه
ّ
ذي اعتمدْنا عليه فيتمث

ّ
 الحقا وأمّا المنهجُ ال

ُ
 يَصِف

ُ
 الموضوعِ، حيث

َ
ئقَ يُناسِبُ طبيعة

يّ ابنِ مالكٍ أم  س ِ
ُ
قَ الأمرُ بكتُبِ الأندل

َّ
عل

َ
فاتِ النّحويّةِ سواء أت

ّ
 مِن خلالِ المؤل

َ
راثِ النّحويّ لبلاد شنقيط

ّ
حولَ الت

 بكتُبِ المدرسةِ المصريّة كابن هِشامٍ والسّيوطي.
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عليميّةِ في تد0
ّ
 المناهجِ الت

ُ
حو:. مكانة

ّ
(، 1لا يُمكنُ إغفالُ ما للمناهج التّعليميّة من دورٍ في تدريس النّحو) ريس الن

م على 
ّ
م على تطويرِ كفاءاته ومهاراته. وتعليم النّحو بالمنهاج يساعد المتعل

ّ
وتكمُنُ أهميتها في بناء قدراتِ المتعل

كل يو 
ّ
 ضّح ذلك:فهم القواعد والتّعرّف على ضوابطها بشكلٍ منتظم ومتدرّج؛ والش

 

 

 

 

 

 

 

عتَمِدُ في عَرْضِ القواعِدِ النّح
َ
مِ النّحو، فهي ت

ْ
ريقِ لتعلِيمِ عِل

ّ
عْبِيدِ الط

َ
 المناهج في ت

َ
حُ الرّسْمُ أعلاهُ مكانة ةِ على وِ يوُضِّ يَّ

مِ في ا
ّ
 المتعَلِ

ُ
بيعَة

َ
هْلِ إلى الصّعبِ ممّا يُراعَى في ذلك ط مات، حيث الانطِلاقُ مِن السَّ

ّ
سُل في بناء التّعل

ْ
سَل

َّ
 ستِيعابِ.لا الت

مَنَاهِجُ  دون  نااجتهدْ ولا يُمكِنُ نجاحُ الدّرسِ النّحويّ مهما 
ْ
 وُضِعَتِ ال

ْ
ةِ، إذ عْلِيمِيَّ سْطِيرِ الأهدافِ التَّ

َ
بمنأى عن ت

مِهِ ومدّى استيعابِهِ واكتِ  دُّ
َ
ق
َ
البِ وقياسَ ت

ّ
قيِيمَ الط

َ
لُ ت تي يَنبغي تحقِيقُها، ممّا يُسَهِّ

ّ
يصًا لتحدِيدِ الأهدافِ ال سابِهِ خِصِّ

 للمعرفةِ النّحويّةِ المبنيّةِ على المهاراتِ. 

 والم
ُ
قَ  –أيضًا  –لاحظ

ْ
نفِيذِ دَرْسِهِ وِف

َ
 على ت

َ
 يُعِينُ الأستاذ

ُ
كلِ السّابق اعتِمادُ المنهاجِ في تدريس النّحوِ حيث

ّ
في الش

مِه 
ُّ
عل

َ
فِ الأساليبِ في تدريسِ النّحوِ إلى جَعْلِ ت

َ
طرائِقَ واستراتيجيّاتٍ حديثةٍ، ويُؤدّي هذا التّنوّعُ في استِعمالِ مختل

 
ً
 وكلُّ الوسائلِ التّعليميّةِ  أكثرَ مُرونة

ُ
تْ فيه التّكنولوجيا الحديثة

َ
ف ِ
ّ
م، ولا سِيَمَا إنْ وُظ ِ

ّ
 للمتعل

ً
بًا وإقبالا

ْ
وأكثرَ جذ

 
ّ
، وغيرِها مِن الط هنيِّ ِ

ّ
عابِ التّعليميّةِ واستراتيجيّة العصْفِ الذ

ْ
م التّعاوُنيّ، والأل

ُّ
ةِ والتّعل

َ
ائقِ ر كالاستراتيجيّة المُعَدّل

تي يَت
ّ
مُ ال

ّ
غويُّ حيث يُمارِسُ المتعل

ُّ
مِرَانُ الل

ْ
 معه. وبالمنهاج يَتحقّقُ ال

ُ
ف تَكيَّ

َ
ذي ت

ّ
بيعةِ الدّرسِ ال

َ
هَا حَسْبَ ط

ُ
نْفِيذ

َ
 مُّ ت

ةٍ س
َ
غ
ُ
 على التّواصُلِ في حياته الدّراسِيّةِ والعمليّةِ بل

َ
زُ فيه القدرَة ، ممّا يُعزِّ

ً
ى قراءة  وحتَّ

ً
 كتابيّا ومشافهة

َ
ة
َ
غ
ّ
 يمةٍ لِ الل

وائِبِ 
ّ
قافيّةِ، كما يُساهِمُ في تنميَةِ مهاراتِه في  .خاليةٍ مِنَ الش

ّ
مِ الث ِ

ّ
ةِ المتَعَل يُساهِمُ المنهاجُ التّعليميّ في تكوين هُوَيَّ

 التّحليلِ والاستِنتاج.  

ةِ: 0
َ
اقِط

َ
ن
َّ
 الش

َ
د
ْ
ومِ عِن

ُ
عُل
ْ
حوُ جَوْهَرُ ال

ّ
غة العربيّةِ في رأي. الن

ّ
 على الل

ُ
ناقطةِ بالحفظ عل نحوِهَا  يكونُ الحفاظ

ّ
الش

مِ وفهْمٍ لكتاب الله وسنّة 
ّ
رعيّةِ مِن تعل

ّ
 إلى الحفاظِ على العلوم الش

ً
ذي يُؤدّي مباشرة

ّ
هُ  – هنبيِّ ال

ّ
ى الل

ّ
مَ،صل

ّ
  عليه وسل

ةِ. وما دامَ النّحوُ  رعيَّ
ّ
فالنّحوُ أساسٌ لإدراكِ معانِي القرآنِ ودلالاتِه الدّقيقةِ، ومِفتاحٌ لفهْمِ العلومِ والنّصوص الش

 التّدرجّ

 قواعد النّحو

حو
ّ
 تعليم الن

 

المنه

 اج

 

سلسل
ّ
 الت

 التّطبيقات العمليّة

قافيّة
ّ
 الهويّة الث

 تنمية مهارات التّفكير

تقييم  الأهداف

 المكتسبات
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ذي لا يُنكِ 
ّ
سان العربيّ ال

ّ
قةِ بالل

ّ
متعَلِ

ْ
لُّ الأنشطةِ ال

ُ
كِهِ ك

َ
ل
َ
غة العربيّة ومِحورًا أساسًا تدُورُ في ف

ّ
ا لل دٌ رُهُ أحعمُودًا فقريًّ

مِ.
َ
اتِ العال

َ
غ
ُ
 في العربيّة فحَسْب، بلْ هو مَوجودٌ في كلّ ل

ٌ
ه سِمَة

ّ
قْنَا مِن أن

َ
 إذا انطل

ذيْنِ أشارَ إليهما )عبد القاهر الجرجانيّ( في كتابه )دلائل 
ّ
ةِ الكلامِ الل

َ
بُهَا في النّظم وطريق

ْ
غةِ وَصُل

ّ
 الل

ُ
لُ حقيقة

ّ
تمث

َ
ت

مْ أنْ لي
َ
وْلهِ: "واعْل

َ
وَانِينِهِ الإعجاز( في ق

َ
عْمَلَ على ق

َ
حْوِ، وت مُ النَّ

ْ
ذي يقتَضِيهِ عِل

ّ
وَضْعَ ال

ْ
مَكَ ال

َ
لا

َ
ضَعَ ك

َ
 أن ت

ّ
سَ النّظمُ إلا

 1وأصُولِهِ."
ُ
وع  . وإذا كان الهدَف يْنَا الالتِزامُ بِهذا النَّ

َ
حْرِيفِ، وَجَبَ عَل ه مِنَ التَّ

َ
سانِ وحِفْظ

ّ
الأساسُ مِن النّحوِ صَوْنَ الل

حقيقِيّ من الأهدافِ 
ْ
هُ عَنْ هَدَفِهِ ال

ْ
تي أبْعَدَت

ّ
ه ال

ُ
 سيرت

ُ
 قدْ  ؛2دون البحثِ في أهداف النّحوِ من حيث

ُ
وهذه الأهداف

 عَصْرِ التّقْعِيدِ. 
ُ
لَ فيه منذ صِّ

ُ
، وإنْ ف دُ الدّرْسَ النّحويَّ عَقِّ

ُ
 ت

 بعنايةٍ واسعةٍ حيث اعتبروه جوهَرَ العلومِ وأساسً 
َ
غو حَظيَ النّحوُ في بلاد شنقيط

ّ
يّة، ا لفهم النّصوصِ الدّينية والل

 مِن أهدافهم. ويَرَوْنَ 
ٌ
ةِ، أو هَدَف

َ
نَاقِط

َّ
 مِنْ غاياتِ الش

ٌ
ريف، وهي غاية

ّ
فبالنّحو يتِمُّ فهمُ القرآنِ الكريم والحديثِ الش

شوي
ّ
 مِن الت

َ
 العربيّة

َ
غة

ّ
 الل

ُ
ظ

َ
حوَ أساسًا لتدقيق المعاني واستِنباطِ الأحكام، ويَحف  للقواعد الأنَّ النَّ

ً
ضلا

َ
ضّابطة ه ف

  لها.

 فيها المجتَمعا
ُ
ط تخبَّ

َ
تي ت

ّ
ِجْتِماعِيّةِ ال

ْ
تِ الا

َ
كِلا

ْ
مُش

ْ
كِّ ال

َ
رٌ بَارِزٌ في ف

َ
ث
َ
 أ

َ
 تُ للمعرفةِ النّحويّةِ عندَ علماء شنقيط

فِرَادِهِمْ عَن المجتَمَعاتِ الم
ْ
نِهِمْ وان

ْ
أ
َ
عِ ش

ْ
ى في رَف

َ
ول

ُّ
، وكان لها اليدُ الط

ُ
نقيطيّة

ّ
 جاوِرةِ لهُمْ.الش

ت
ّ
غويّةِ الأخرى ال

ّ
وم الل

ُ
ى العل

َ
مُ عَل دَّ

َ
عَرَبِيَّ يَتَق

ْ
حْوَ ال تِ النَّ

َ
تي جَعَل

ّ
رْناهُ آنِفًا هُوَ مِنَ الأسبابِ ال

َ
ها الما ذك

َ
 ي عَرَف

ُ
ناقِطة

ّ
ش

 .
ً
قافة

َ
 ث
َ
نقِيط

َ
 بمجتمَعِ ش

ُ
حِيط

ُ
 وت

ارِسِ فِي 7
َ
مَد

ْ
حَاضِرِ وَال

َ ْ
 الم

َ
عْلِيمُ بَيْن

َّ
يَا:. الت

ْ
ان
َ
ذي عَ  مُورِيت

ّ
عْلِيمِ في مُوريتانيَا هو ذلك التّعليمُ التّقليدِيّ ال  التَّ

ُ
بِيعَة

َ
 ط

َ
رَف

 حَسْبَ المؤسّسةِ التّعليميّ 
ُ
ختلِف

َ
رَ، وها هُمْ اليَوْمَ يَسِيرُونَ على مَنَاهجَ ت

َ
 القرنِ الحادي عَش

ُ
رِهِ مُنذ طوُّ

َ
وَجَّ ت

َ
؛ وأمّا ةِ أ

 فيُقْصَدُ بها 
ُ
سِيكيٍّ مَحْض، أو المدرسة الحديثة المهيكلة بالوسائلِ المؤسّسَة

َ
قَ مَنهجٍ كلا

ْ
سِيرُ وِف

َ
تي ت

ّ
حْضَرَة ال

َ ْ
إمّا الم

صِيبَهَا.
َ
تْ فيها مُوريتانيا ن

َ
تي نال

ّ
كنولوجيا الحديثةِ ال  إلى التِّ

ً
ة
َ
 التّعليميّةِ الحديثةِ، إضاف

جِدَ التّعلِيمَ اليومَ في موريتانيا يُسَ 
َ
مِ مِنْ تطوّرٍ  في المناهج التّعليميّةِ ولا غروَ أنْ ن

َ
شهَدُهُ دُوَلُ العال

َ
ذي ت

ّ
م ال ايِرُ التّقدُّ

 فعاليّةٍ إذا 
ُ
تي يقومُ عليها درسُ القواعد أو النّحو؛ إذ ليس للتّعليم الموريتانيّ أيّة

ّ
وبناء الاستراتيجيات الحديثةِ ال

 المجتَ عَلِمْنَا أنّ نظامَ التّعليمِ في البلد يقومُ على نظا
َ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
راعِي ف

ُ
سُسٍ ت

ُ
مَعِ مٍ كلاسيكيّ يَستنِدُ إلى منهاج تعليميٍّ ذي أ

مْسَ 
َ
تي حاوَلَ مَن خِلالها الاستِدمَارُ الفرنس يُّ ط

ّ
رتْ بالفِكرِ الفرنس يّ وثقافتِه وال

ّ
تي تأث

ّ
كَ الفلسفة ال

ْ
مَه؛ تِل

ُ
ظ

ُ
ون

ت
ّ
 ال

َ
تِها العلميّة

َ
عل

ُ
نقيطيّة وإطفاءَ ش

ّ
خصيّة الش

ّ
عَتْهَا المحاضِرُ عالِيًا، هذا مِن جهةٍ. ومِن جِهةٍ أخرى لا يُمكنُ الش

َ
ي رف

ا على ا عْلِيمًا مَبْنِيًّ
َ
هَدُ ت

ْ
ش

َ
حْنُ اليَوْمَ ن

َ
ةِ في موريتانيا ون عْلِيميّ في المنظومة التّعليميَّ

َ
مقاربة لالإقرارُ بوجود إصلاحٍ ت

دريس النّحْوِ والصّرف.
َ
 بالأهداف ولا سِيَمَا ت

بِنَةٍ في  وأمّا
َ
قول بوجود ل

َ
نا ن

ّ
نَاتِ الحديثةِ ولا للاستراتيجيّات، ومع ذلك فإن

َ
ق  استِخدامًا للتِّ

ُ
عرِف

َ
المحاضِرُ فليستْ ت

عْتَلِي التّعليمَ وتتأثرُّ بمنهجها الكثيرُ مِنَ الدّول العربيّةِ كالمغرب وسوريا. 
َ
 مقرّراتها جَعلها ت



نقيطيّة
ّ
حو في المحاضر الش

ّ
 مزايا طرائق تدريس الن
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لبة ولتوضيح مكانةِ المحضَرَةِ على حِساب ا
ّ
ونُ بإقبال عددٍ كبيرٍ مِنَ الط

ُ
يَّ مُستوى المحضرةِ يك

َ
لمدرسةِ نجِدُ رُق

ها إمّا عَن أجدادِهِ 
َ
غة وَرِث

ّ
بْلِيّةٍ في الل

َ
سبَاتٍ ق

َ
الِب أن يكونَ ذا مكت

ّ
 يَتناوبُون على شيوخ المحضرةِ، إذ يَستوجِبُ مِن الط

هُ قادِرًا على متابعةِ درو 
ُ
جْعَل

َ
تِهِ، ت

َ
هُ أو مِنْ بِيئ

ُ
ل فرِ بما يَلزمُه مِن رصيدٍ يُؤهِّ

ّ
بٍ، والظ

ُ
مٍ دون تذبذ

َ
سِه بشكلٍ جيّد ومنتَظ

 للتّخصّص والتّميّز.

طِيطٍ 
ْ
خ
َ
 فقد سَهرَ الخبراءُ على وضعِ ت

ُ
راتٍ وبرامجَ مقيّدةٍ بحجمٍ  3أمّا المدرسة  على مُقرِّ

يَسْتنِدُ إليه مَنهجُها المبنيُّ

فعِ 
َ
 على ت

ُ
ةِ ساعيٍّ يَعْمَلُ الأستاذ وْعِيَّ

َ
رْقُ في ن

َ
مُنُ الف

ْ
البِ واستِعداداتِه؛ فهُنا يَك

ّ
نفِيذِهِ دُونَ النّظرِ لمستوى الط

َ
يلِهِ وت

نَ  بَةٍ يَكتَفُونَ بالسَّ
َ
ل
َ
لبةِ المكوّنةِ في المحاضِرِ على ملكةِ حفظِ المتونِ والاستِدلالِ بالأشعارِ الفصيحَةِ، وبَيْنَ ط

ّ
اتِ دَ الط

ضَعُ 
َ
تي ت

ّ
قافيّةِ في وَضْعِ المنهاجِ.العِلميّةِ ال

ّ
ةِ والاجتماعيّةِ والث زَمَتَا بالأسُسِ الفلسَفيَّ

َ
ت
ْ
، وإنْ اِل

ُ
 والهيئُة الوصِيّة

ُ
 ها الوِزارة

هَا4
ُ
اق
َ
آف حَاضِرِ وَ

َ ْ
اهِجُ الم

َ
مَاءِ . مَن

َ
 نجاحًا باهِرًا في تخرِيجِ العل

َ
قَ المنهجُ التّعليميّ المحضريُّ في بلاد شنقِيط : حَقَّ

جاحاتٍ في تكو والمث
َ
مِهِمْ، كما حَقّقتْ ن

ْ
رِدُونَ بعل

َ
 يَنْف

ً
رّجُِ أجْيَالا

َ
ومِ، ولا يَزالُ هذا المنهجُ يُخ

ُ
فِ العل

َ
ن يقّفِينَ في مختل

 
ُ
رُونَ عُل

ُ
 يَنش

ً
مَاء وأساتِذة

َ
مَّ يَعُودُونَ عُل

ُ
لِّ حَدْبٍ، ث

ُ
مَ مِنْ ك

ْ
ذينَ جاءُوا يَطلبُونَ العِل

ّ
بِ الأجانِبِ ال

َّ
لا
ُّ
 ومَ الط

ْ
دَانِهِمْ، هُمْ في بُل

 
َ
ك
َ
تْ فِيهِمْ مَل

َ
ن وِّ

ُ
يونَ فقدْ ك

ّ
 المحل

ُ
لبة

ّ
ومِ. وأمّا الط

ُ
 جامِعاتٍ عالميّةٍ لتَلقِينِ العل

ُ
ة نقيطيَّ

ّ
 فأصبحتِ المحاضِرُ الش

ُ
 حفظٍ ة

رِيدَةٍ جَعلتْهُم يُبْدِعُونَ في استِظهار عَدَدٍ مِن آيات الق
َ
ةٍ ف  بِطاقةٍ ذِهْنِيَّ

ٌ
ة مدعومة عَارِ قوِيَّ

ْ
ش

َ
وَاصِلِهِ، وأ

َ
رآنِ الكريمِ وَف

يْخُ المحْضَرَةِ المُ 
َ
تُبِ والمتُون، يُساعِدُهُمْ في ذلك قائِدُهم ش

ُ
كارِ الكثِيرِ مِن الك

ْ
اوِم دَ العَرَبِ، كما يَقْدِرُونَ على استِذ

عَالِيمَهُ.
َ
رِيمَ وت

َ
هُ القُرْآنَ الك

ُ
ظ رِ وهُوَ يُحَفِّ

َ
غ  طالِبَه مِنَ الصِّ

مِينٌ 
َ
اوق

ً
رُ لحجْمِهِ بَتَات

َ
يْسَ يُنْظ

َ
 ل
ْ
يُوخِ المحضَرَةِ، إِذ

ُ
تِ عِنْدَ ش

ْ
ةِ الوَق هَ لأهمِيَّ نَوِّ

ُ
اعِيّ في المحاضِرِ 4مِنّا أنْ ن ؛ فالحَجْمُ السَّ

خصيصَ مِثلِ هذا الح
َ
ةِ الأولى أنّ ت

َ
هْمِ والاستِيعابِ. وقد يتراءى لنا مِن الوَهْل

َ
 بالف

ُ
بِط

َ
ةِ يَرت نْقِيطِيَّ

َّ
غٌ جالش

َ
بيرٌ ومُبَال

َ
مِ ك

لِقَ مِنَ 
َ
نْط

َ
نْ ن

َ
ةِ أ

َ
مَعْرِف

ْ
ةِ بِنَاءِ ال

َ
ل
َ
جَدِيرُ فِي مَسْأ

ْ
يْسَ ال

َ
ل
َ
ف
َ
رَّ في امْتِدَادِهِ؛ أ عْرِفِ السٍّ

َ
جُزْءِ، حَسْ فيه مَا لمْ ن

ْ
ى ال

َ
لِّ إِل

ُ
ك
ْ
بَ مَا  ال

ةِ، فعَمَلِ   في مجال التّعليمِيَّ
ُ
يْهِ الدّراسَاتُ الحدِيثة

َ
هَبَتْ إِل

َ
مِ عَبْرَ ذ ِ

ّ
ا في المتَعل دْرِيجِيًّ

َ
نْمُو ت

َ
يْرُ مُبَاشِرَةٍ ت

َ
تِسَابِ غ

ْ
 الاك

ُ
ة  يَّ

قُو 
َ
ل
ْ
ذِي أط

َّ
قْسِيمِ ال ةِ التَّ

َ
رِيق

َ
ةِ فِي مَحَاضِرِهِمْ بِط

َ
نَاقِط

َّ
صُهَا عِنْدَ الش

ّ
خِ
َ
ل
ُ
مَرَاحِلُ ن

ْ
كَ ال

ْ
 مَرَاحِلَ. تِل

ْ
ف

َ
يْهِ اسْمَ )الق

َ
( ا عَل

ناقطة، بلا تاريخ(
ّ
عَةِ أي جُزءٌ بجُزْءٍ،  )الش

ْ
 القِط

ُ
حْفِيظ

َ
 ت
ُ
 أبياتٍ، حيث

َ
مْسَة

َ
 يَفُوقُ خ

َ
ذِي لا

َّ
رْسِ ال  الدَّ

ُ
ط ؛ وهُوَ مُتَوَسِّ

بُ حَجْمًا سَاعِيّا يتناسبُ وطبيعة المَ 
َّ
 ب ـ)القف( يتطل

ُ
ه بشكلٍ كامِلٍ. والحِفْظ

ُ
رُهُ وحِفْظ

ُّ
ك
َ
ذ
َ
الب ت

ّ
نِ حتّى يَسْهُلَ على الط

ْ
ت

ةِ المعتَمَدَةِ في  وأقسامه، كأنَّ 
َ
رِيق

َّ
فْسَ الط

َ
ونَ ن

ُ
ك
ُ
 المحضرَةِ في منهجِهِمْ هذا يَسْل

َ
ء تقسيم القرآنِ إلى أجزاشيوخ

 
ُ
ظ

َ
رَارَ مَا يَحْف

ْ
صْحَبُ تِك

َ
تي ت

ّ
ات المراجَعة ال  عَمَلِيَّ

َ
وْلا

َ
نْ يَتِمَّ ل

َ
حِفْظِ أ

ْ
اتِ المرّاتِ وأحزابٍ ثمَّ أرباعٍ. و"لا يُمْكِنُ لِل

َ
 إلى  مِئ

 ا
ُ
ريقة

ّ
قُوم هذه الط

َ
بّاد(" ؛ وت

َ
ق
َ
اءِ، مُصطلِحِينَ عليها اسم )أ

َ
هْرِ والعصْرِ حتّى العِش

ُّ
ا مِنَ الصّباحِ فالظ لى علألافِ، يومِيًّ

 "ينبغِي للدّارِس أن 
ُ
وح في الفترة الصّباحيّة، وإعمال الصّوت والجهر به عندَ القِراءةِ؛ حيث

ّ
رَارِ المكتُوبِ على الل

ْ
تِك

 
َ
 في القلب، ولذلك كان الإنسان أوعى لما يسمعه يرفعَ صوت

َ
ه في درسه حتّى يسمِعَ نفسه، فإنّ ما سمعته الأذنُ رسخ

ه، زادتْ فصاحته
َ
نّ إعادة ثمّ إ .منه لما يقرأه. وإذا كان المدروس ممّا يفسحُ طريقَ الفصاحةِ، ورفع به الدّارس صوت

هرًا حتّى صلاة العشاء من ا
ُ
ريقة ظ

ّ
رسيخ والتّثبيت. الحفظ بنفس الط

ّ
 لسّبل المؤديّة لعمليّة الت
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البُ يسعى في طلبِ العلمِ يومِيّا، حتّى نجدَه يقُومُ في الغدِ، أو بَعدَ يوْميْنِ، أو ثلاثٍ بمراجعة درسه 
ّ
ولا ينفكُ الط

يخِ قبل بداية أيّ درسٍ؛ وهي طريقة نجدها مطبّقة في المدارس الحديثة لكنّها تفتقر إلى 
ّ
وتسمِيعه المتن للش

 ضِمن التّعليم الأعمى  التّوسّع، فغدت تشخيصًا للدّرس السّابق
ُ
ف صَنَّ

ُ
فقط مِن حيث موضوعُه وفكرُهـ، أو تكاد ت

 عند شيوخِ 
ُ
ذي يقتل التّفكير النّقديّ. بينما تبقى سِمَتَا الإحاطةِ والانبناءِ في المُراجعة

ّ
المبنيّ على التّكرار الآليّ ال

 يقتَضِيهِمَا الحالُ. وكما يتِمُّ تخصيصُ نِهاية ا
ً
ا مع بِدَايةِ المحضرَةِ حاضِرة

ً
فاف

ْ
نِ أق

ْ
 مِنَ المَت

َ
ظ  لِمَا حُفِّ

ً
لأسبوعِ خاتمة

 السّابق، وهي ما اصطلح عليه في المنظومة الحديثة باسْم الوضعِيّة 
ّ
ر القف

ُّ
رَ جديدٍ يكون سبَبًا في تذك

َ
نِ آخ

ْ
مَت

.
ً
ة
َ
تي تكون حوصَلة أو حصيل

ّ
 الإدماجيّة، ال

حْوِ فِي بِ  0. 4
َّ
عْلِيمِ الن

َ
 ت
ُ
ة قِيطِ :آلِيَّ

ْ
ن
َ
دِ ش

َ
  لَ

ُ
بَنِي على مَرَاحِلَ؛ حيث

ْ
مٍ يَن

َ
نْظِيمٍ مُحك

َ
ى ت

َ
حْوِ في المحضَرَةِ إِل عْلِيمُ النَّ

َ
يَحتَكِمُ ت

ن من العلوم المختلفة، فبالنّحو 
ّ
ةِ ليَتَمَك سَانِيَّ

ّ
بِيِّ اللِ

مَ البِدائِيَّ مَدَارِكَ الصَّ
ّ
حضرَةِ المتعَل

َ
د شيْخُ الم فهَمُ الخطاب يُ يُقيِّ

ة كالمدرسة 
ّ
غة. وأمّا السّن في الصّبا فلم يكن يُخصّص بدق

ّ
وبدونه يختلّ الكلام ويصعُبُ فهمهُ، وعليه يُعدُّ مخّ الل

ز في الأساس 
ّ
الحكوميّة مثل سائر الأمم، لكنّه سرٌّ انفردَ به شيوخ شنقيط في توزيع الأطفال وفق منهج خاصّ يرك

فل ودرجة ذكائِه واستي
ّ
حُ له البدءُ بالأجروميّة أو نظم عبيد ربّه للشنقيطيّ على استعدادات الط

َّ
عابه وفطرته، ويُرَش

اني عشر الهجريّ(
ّ
 لتواضع 5لـ )محمد بن أبّه القلاوي المتوفى في أوائل القرن الث

ٌ
؛ فبساطة الآجروميّة هي التِفاتة

 
ّ
ما هي صفة أراد وصفه بكونه النّاظم )ابن آجروم(، وكيف لا واسم صاحب المنظومة "عبيد ربّه ليس اسما له وإن

 . ر لفظ )عبد( تواضعًا، وأمّا اسمه فهو محمّد، وأمّا اسم أبيه فهو أبُّ
ّ
 عبدًا لله تعالى، وصغ

 على تعليم متنِ الآجروميّة:  0. 4
ً

 لمبادئ النّحو ومفتاحًا لأبوابه فضلا
ً

 مدخلا
َ
 الآجروميّة

ُ
ناقطة

ّ
لقد جَعَلَ الش

ذين يَعتَمِدُ علي
ّ
يوخِ ال

ّ
البُ الش

ّ
ما وجَدَ الط

ّ
لبة واختصارها؛ فكل

ّ
ا، وكذا سهولتها على الط البُ اعتمادًا كليًّ

ّ
هم الط

روح نذكر كتاب شرح 
ّ
روح الملازمةِ لها، ومن هذه الش

ّ
يخ إلى تحفيظه بعض الش

ّ
 الش

ُ
 في فهم الآجروميّة يلجأ

ً
صعوبة

قُص. ولم يُوردِ ال
َ
 إليه ما ن

َ
ذي مزجه بالأصل لِيُضيف

ّ
يخسيدِييَ ال

ّ
 في مواردهم العلميّة شرحَ العلامة الش

ُ
ناقطة

ّ
؛ 6ش

"صاحب الفضائل السنيّة للمقدّمة الموسومة بالأجروميّة، شرحًا قد حوى مع لطافته نفائس الدّرر ومحاسن 

مار، وطار صيب نفعه كالأمطار في الأقطار، وانتفعت أئمة بعلمه، مع ما تراه 
ّ
الغرر، وأضحى رياض علمٍ يانعةِ الث

؛ ولم يكتف 7طيف حجمه قد جلى عرائس هذا الفنّ للمبتدئ على منصّة البيان وقيد شوارده بأوضح التبيانمن ل

ف عليها إعرابها حيث عرض في هذا الكتاب إعراب ألفاط متن الآجروميّة، كما 
ّ
ما أل

ّ
الأزهري بشرحه للآجروميّة، وإن

ذي جعله يفو 
ّ
ه لم يُعتَمَد كتابه المتخصّص في النّحو ال

ّ
ق مستوى الآجروميّة سمّاه )الأزهريّة في علم العربيّة(، أن

 بينهما. 
ً
 وهو متن نحويّ مستواه فوق كتاب الآجروميّة ودون متنِ قطر النّدى لابن هشام، فيصلح أن يكون واسطة

ام  7. 4
َ
بِ اِبْنِ هِش

ُ
ت
ُ
عْلِيمُ ك

َ
تِه في بناء الت

ّ
رًا لعُمقِ فكرِ ابن هشام من خلال تحليله ودق

َ
ظ

َ
يوخُ : ن

ُ
 المحاضرِ رّأيِ اهتدى ش

ب، 
ّ

تي تجاوزتِ المبتَدِئِينَ من الطلا
ّ
 إلى ضرورة تدريسِ كتُبِ ابنِ هشامٍ لمختلف الفئات ال

نِ 
ّ
 بعدَ التّمك

ُ
لبة

ّ
غةِ العربيّةِ بشكلٍ أعمقَ، يَقصِدُها الط

ّ
هْمِ الل

َ
ولـ )ابن هشامٍ الأنصاريّ( منهجٌ متكامِلٌ وشاملٌ في ف

 واستِيعابًا للفهم، فتَجِدُهم في المحضرَة يدرسُون الإعراب عن قواعد الإعراب، ثمّ يتدرّجون مِن الآجروميّة حِ 
ً
فظا

ذي 
ّ
هب( و)أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك(، ثمّ )الأمالي( ال

ّ
ه )شذور الذ

َ
للنّهلِ من كتاب )قطر النّدى..،( وفوق
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. ويعتبَر كتاب )مغ
ً

 كتابًا متكاملا
ُ
ناقطة

ّ
ب شنقيط؛ فبعدَ استيعاب اعتَبره الش

ّ
بيب( مرجِعًا أساسًا عندَ طلا

ّ
ني الل

ذين يكتسِبُون القواعِدَ الخامّ مِن 
ّ
تي لا بُدَّ منها عندَ المبتدِئينَ ال

ّ
غة وفهم أساسياتها من نظمِ الآجروميّة ال

ّ
قواعدِ الل

بمعرِفةٍ للاسم والفعم والوظيفة والبناء والإعراب، دون الولوجِ في عمقِ المسائ
ّ

تي يحتاجها الطلا
ّ
لفهم  ل النّحويّة ال

رعيّةِ. 
ّ
 النّصوص الش

غة 
ّ
بِيرًا في الدّراسَاتِ النّحوِيّةِ الحديثة، وأهميّته لا تقتصرُ فقط فهم قواعد الل

َ
بيبِ دَوْرًا ك

ّ
ني الل

ْ
ويحتلُّ كتاب مغ

ها  واستِعمالها ولا في ربط القواعدِ النّحويّةِ بالمسائل الفقهيّةِ، لكنْ اعتِمادُ 
ّ
تُبِ )ابن هشام( وشروحِه كل

ُ
ك

قُ فيه بين النّظريّ والتّطبيقيّ.
َّ
 كموسوعة للتّخصّص ذات شموليّةٍ يُساهمُ في نشرِ علوم النّحو ضِمنَ منهجٍ يُوَف

 لدى شيوخِ المحضرة؛ فـ )ابن هشام أنحى من )سيبويه(، وهو على علمٌ 
ً
ولم يكن الاهتِمامُ بجهود ابن هشام صدفة

بعوا يشهدُ بعل
ّ
ذين اقتفوا أثر )ابن جني( وات

ّ
وِّ قدره في صناعة النّحو، وكان ينحو في طريقه منحى أهل الموصل ال

لاعه
ّ
الِبِ 8مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بأمر عجيب دالٍ على قوّة ملكته واط

َ
 لا يُمكِن لط

ٌ
؛ فهو بالحقِّ مدرسة

صين أن يتعمّق في الجوانب النّحويّ  مِ مِن المتخصِّ
ْ
رَ في كتب ابن هشام العِل

ُ
دةِ دونَ أن يَنظ ة مِن المسائلِ المعقَّ

ةِ العلميّةِ فيها في مراحِلَ تدريجيّةٍ في لِصَ العِبَرَ مِنْ وُرُودِ المادَّ
ْ
ي للباحثِ أن يَسْتَخ  يَقتَض ِ

ً
سُلا

ْ
فةِ تسَل

َّ
راسة د المؤل

 قواعدِ النّحو.

رٍ في مرحلة 
ْ
ه من العَجَبِ أن يَصِلَ بِفِك

ّ
تْ فيها وسائلُ التّعليم إن

َّ
ل
َ
  –ق

ٌ
قُلِ إنّها مُنْعَدِمَة

َ
مْ ن

َ
حْراويّةٍ وفي رُقعةٍ ص –إنْ ل

ضجٍ خارِقٍ يدعُو للتّأمّل والتّدبّر!
ُ
غِيبُ عنها أسُسُ الحياةِ العاديةِ إلى ن

َ
 ت

تي 
ّ
روطِ ال

ُّ
نقيطيّةِ وجودًا على الرّغمِ مِن غياب الش

ّ
لنا بالمدرسة الش

ُ
غاليَ إنْ ق

ُ
رُهَا لبِنائها. والمحَدِّ لن ن

ُّ
قُ في يَجِبُ توف

ي مسؤوليّة 
ّ
صنِيف الموسوعاتِ النّحويّة المعتمَدةِ لدى شيوخ المحاضر يرى حدّة ذكائهم واختيارهم الصّحيح لتول

َ
ت

 
ً
غويّة عِلمًا ودراسة

ّ
تي يمتازون بها كالإحاطة بالعلوم الل

ّ
 للصّفات والخصائصِ ال

ً
لبة، وجاء هذا فضلا

ّ
 ،تدريس الط

رائق الفعّالةِ في التّدريس أمام كلِّ درسٍ يقومُ بشرحه وتحفيظه، 
ّ
يخُ موسوعيّا يُحسِنُ اختيارَ الط

ّ
 يكون الش

ُ
حيث

صِين. طِين ثمّ إلى مُتخصِّ لبة وتصنيفهم إلى مبتدئين ومتوسِّ
ّ
 كما يكون خبيرًا في تقسيم الط

 مِن مَعانٍ ليس كلامًا أو وهمًا يتعارضُ مع الواقع؛ 
ُ
شمُله الكلمة

َ
يوخِ المحضرة بكلّ ما ت

ُ
الإقرارُ بوجود المنهاج عند ش

 مِن روافِدَ وموسوعاتٍ نحويّةٍ مع الزّيادات 
ُ
رُ المادة التّعليميّة

ُّ
 عمّا ذكرناه من صفات للعلماء، نذكر ما تتَوَف

ً
فزيادة

روح والحواش ي. 
ّ
ا في أسلوب في الش ها ضِمنِيًّ

ُ
 يمكِنُ إدراك

ٌ
رُ في منظومة المحاضر استراتيجياتٌ تعليميّة

ّ
كما تتوف

ذي يعتمدُه شيخُ المحضرةِ في تنفيذ درسِهِ. 
ّ
 التّعليم، ويتمّ اكتشافها مِن خلال المنهج ال

ةٍ يضعُها كهدفٍ 
ّ
يخُ آخرَ محط

ّ
ها الش

ُ
ال
َ
م في وضعيّةٍ أمٍّ يَخ

ّ
ى وضعيّات التّعل

ّ
فظ، يسعى إلى تحقيقه، وهو إمّا بالح تتجل

 أو تطبيق القواعد أو الوصول إلى الخلاصة.

رِيّ  4. 4
َ
عليمُ المحض

ّ
 ابنِ مالِك  والت

ُ
ة فِيَّ

ْ
ل
َ
الب أ

ّ
: وفي معرض الكلام عن نحاة الأندلس وصدى الألفيّة لم نجد الط

نقيطيَّ يهتمّ بالألفيّة قبل الآجروميّة؛ فالتّدرُّج في أخذ العلم
ّ
ركِيزِ  الش

ّ
دَّ الت

َ
ش

َ
زونَ عليها أ ِ

ّ
 قويّة لديهم يرُك

ٌ
هَا سمة

َ
 لما ل
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عَ. واعتِماد ألفيّة ابن م
َ
ف
ْ
ن
َ
يْنَعَ وأ

َ
لك مصدرًا امنْ أهَمِيّةٍ في خلقِ جُسُورِ وَصْلٍ بَيْنَ المشرِقِ والمغربِ فيهِمَا يكونُ النّحوُ أ

حْوِ يَعُودُ إلى عِدّةِ  هَا: تقوم عليها المحضرة في تدريس النَّ  أسبابٍ أهمُّ

 الألفيّةِ ومُرونتُها في عمليّة التّدريسِ وسهُولتُها للحفظ. -
ُ
 أهميّة

تي  -
ّ
ب، كما فيها تسهيلاتٍ للمسائل المعقدّة ال

ّ
لا
ّ
ل عل الط

ّ
 ترتيبًا لا يشك

ً
بة

ّ
 لمسائل النّحو ومرت

ً
كونُ الألفيّة جامعة

 تغنيك عن العودة لأمّات الكتبِ.

يِيم:2
ْ
ق
َ
  . ت

َ
رْن

َ
ش

َ
رُونَ على استِعدادات خارقة أ

ّ
نَا إنّهم يتوف

ْ
ل
ُ
 وق

َ
نقِيط

َ
ب المبتدِئِينَ في النّحْوِ بلادِ ش ِ

َّ
لا
ُّ
ابِقِ إلى الط ا فِي السَّ

 
ُ
 تنفردُ بها المحضرة

ً
ما يكون تحتَ السّابعةِ، وإذا كانت سِمَة

َّ
البِ المبتدئ قل

ّ
ه في سنّ الط

ّ
للعادة، لكنّنا نذهب برأينا أن

ه
ّ
 :فلا نظنُّ بأن

ه علمٌ لا 
ّ
فل استيعابُ النّحوِ قبلَ سِنّ السّابعةِ؛ فهُم ينظرون للنّحو في غلبة المنطق عليه، ثمّ إن

ّ
يَسهُلُ على الط

ر النّحو 
ّ
غة وقدرته في الفهم؛ ويبدُو أنّ النّظرة إلى تأث

ّ
ه ونمَتْ قابلياته في استيعاب الل

ُ
ضُج عقل

َ
 مَن ن

ّ
يفهمُه إلا

 بالمنطق ومختلف العلوم كال
َ
ضُجَ عقله أن يُدرِكَ المعرفة

َ
فل مهما ن

ّ
، فلا يمكِنُ للط

ً
ظلّ قديمة

َ
فلسفة اليونانيّة ت

ريِدَ في مسألةٍ 
ُ
براء يَنتَصِرونَ لهذا الموقِفِ، فلو أ

ُ
 على الرّغم مِن وُجودِ خ

َ
 كالقياس، ويجهلُ القضايا النّحويّة

َ
العقليّة

 الإيغالَ في المنطق أوِ التّبريراتِ العقليّةِ.  ما تفسيرُها لغوِيّا، السّبيل إليه لا يَستوْجِبُ 

رَةِ: 6
َ
حْض

َ ْ
دْرِيسِ فِي الم

َّ
رَائِقُ الت

َ
لبة . ط

ّ
، حيث أصبحَ الط

َ
ها في شنقيط يَّ

َ
هدَ القرْنُ العاشرُ وما بَعْدَهُ زهُوَّ العربيّةِ ورق

َ
ش

غةِ والإعرابِ، وزادَ الاهتِمامُ ب
ّ
رِ النّحو لما يُرى فيه من أهميّةٍ في فهم الكلام وتدَبُّ الصّغارُ يبارونَ الكبارَ في مسائلِ الل

ومِ. 
ُ
 القرآن الكريم وفهْمِ الحديثِ ومختلفِ العل

 تتن
ً
 خاصّة

ً
ضَعُ استراتيجيّة

َ
نا ن

ّ
فنا سابِقًا ونحنُ نتناوَلُ تعليمَ النّحوِ للصّغار، وكأن

ّ
وق

َ
 ت
ُ
 مِن حيث

َ
بْدَأ

َ
سبُ احريٌ بنا أنْ ن

فلِ في تدريسِ 
ّ
ِِ وشروحهم  ومستوى الط ناقطةِ

ّ
فات الش

ّ
مَّ للكبار ثانِيًا مُعتمِدِينَ على مؤل

ُ
، ث

ً
النّحو في المحضرة أوّلا

رداد.
ّ
غويّةِ بالحفظ والت

ّ
غةِ بالنّحو وتكوينِ الملكة الل

ّ
لقِينِ الل

َ
مِرِينَ بذلك جُهودَهم في ت

ْ
ث
َ
 مُست

الِ: 3
َ
ف
ْ
ط
َ ْ
حْوِ لِلْ

َّ
دْرِيسِ الن

َ
ا ا. مِنْهَاجُ ت ناقطة إذا أمعَنَّ

ّ
ريقةِ والمنهجِ المعتَمَدَيْنِ في تدريس النّحو لدى الش

ّ
رَ في الط

َ
ظ لنَّ

بةِ يختصِرُها شيخُ المحضرةِ في بيتٍ شعريٍّ أو في كلمةٍ وحتّى  عِّ
َ
بالتّميِيز والإعراب، حيث أبوابُ النّحوِ الكثيرةِ والمُتش

 في حرفٍ.

قِرَاءَةِ:  0. 3
ْ
لِ بِال

ْ
ف ِ
ّ
عْلِيمُ الط

َ
 صُعوبةٍ في حفظ كلامِ اللهِ والحديث النّبويّ  لا يَجِدُ ت

َ
غيرُ أيّة الِبُ المبتدِئُ الصَّ

ّ
الط

مَّ تشريحُ 
ُ
 ث

ً
هُ فهمُ الكلامِ في المرحلة الأولى من تعليمه، فكان همّه هو الحفظ أوّلا ريفِ، وأشعار العربِ، ولا يَهمُّ

ّ
الش

نقيطيّ في االكلامِ وتجزئتُه إلى وحداتٍ أو كلماتٍ ثانيا، ليقومَ بالتّ 
ّ
مَ الش

ّ
لقرن دبّرِ في تركيبِها في الآخر. وكأنّ المتعل

مّ يسبِقُ جان بياجيه في توظيف مبادئ طريقته وتعاليمه 
ُ
الث عشر مدرِكٌ للاستراتيجيّات الحديثةِ، ث

ّ
الث

فل، وكذلك حضور نظام التّدريس بالمقاربة والكفاءات في عصر غابتْ فيه الوسائل والإ 
ّ
كانات موسيكولوجيا الط

سان عن وصفها.
ّ
تي يَعجز الل

ّ
بُها المناهج الحديثة، وهي ملكة الفطرةِ ال

ّ
تي تتطل

ّ
  ال
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زجتِ 
َ
زُ بالأساس على مقصود الباب دون غيره من الأبواب، وإنِ امْت

ّ
الب في أخذه الدّرس النّحويّ)المامي،( يرك

ّ
فالط

الب على لبّ الموضوع مبا
ّ
ا وثيقالأبواب فيما بينها. وأمّا تركيز الط

ً
ه يرتبِط ارتباط

ُ
 بطريقة الحوار، فيجعل

ً
ا شرة

يخ
ّ
 على ما سبقَ مِن خلال منهج الش

ً
شويق في طرح المسائل النّحويّة  9بالموضوع؛ ولنسرد مثالا

ّ
المعروف بالت

ملِيه الرّقعة الجغراف
ُ
 أوسع لفهم النّحو بما ت

ً
لبة مجالا

ّ
ة والبيئة يّ واستقرائها، واعتماده الواقعَ كموردٍ له يُتِيح للط

يخ وتطويعُه 
ّ
 بها الش

َ
تي عُرِف

ّ
هجة ال

ّ
غة والل

ّ
الصّحراويّة لبلاد شنقيط، مِن تعاليمَ وخصائصَ الفردِ، ناهيك على الل

رح وطرحِ السّؤالِ وبناءِ الحوارِ من 
ّ
 في الش

َ
هجة

ّ
 محمّدٍ المامي الل

ُ
م. هذا، ويعتبرُ توظيف

ّ
إيّاها حسب ميولات المتعل

مِ منهجِه؛ فهي
َ
م. فنحنُ  أحك

ّ
يْسَرِ سُبُلِ الفهْمِ وأسهَلِها على المتعل

َ
تي تعتَمِدُ على أ

ّ
من خصائص التّعليميّةِ الحديثةِ ال

ناقطة في المحاضر. فمِن 
ّ
حْيِي موسوعاتِ الش

ُ
نا ن

ّ
شهَدُ مظاهِرَ حَيّة لتنوّعِ استراتيجيّاتِ التّعليمِ الحديثة كأن

َ
اليومَ ن

يت بها.طريقة البناءِ والتّكوين إلى الا  تي سُمٍّ
ّ
 ستقرائيّة ثمّ إلى المقاربة النّصيّة دون أن نهتديَ للمصطلحات ال

ا 
ً
 وهو يَنطلقُ من النّصّ آخذ

ً
يخ )محمّد المامي( باتت فعّالة

ّ
 عن المقاربة النّصيّة في فكرِ الش

َ
وإذا أردنا البحث

 القاعدة العامّة وال
ُ
 الكلِّ من الأبواب النّحوية حيث

َ
كليّة لأيّ درسٍ من الدّروسِ النّحويّة، وليَقومَ بالحسبان معرفة

ه يعيش حاضرّنا من كثرة 
ّ
رفين، كأن

ّ
ذي يدور بين الط

ّ
يخ بتجزئتها من خلال الأسئلة المطروحة والحوار ال

ّ
الش

ريقة ولا سيما في تدريس النّحو عند ا10النّظريّات المقرونة بطبيعة الدّروس والمواد
ّ
فتُ الأكبرُ لهذه الط

ّ
يخ ل؛ واللا

ّ
ش

ر أنّها تقتربُ من حيث مبادئُها بما هو معمولٌ به في استراتيجياتِ التّدريسِ الحديثة، 
ّ
لِق عليها الط

ْ
ط
ُ
يقة المعدّلة فيما أ

تي تقوم على تدريس القواعد النّحوية في خلال الأساليب المتّصلة، لا الأساليب 
ّ
ريقة الاستقرائيّة ال

ّ
عن الط

 من القراءة في موضوع المنقطعة حسب التّوجّه الحديث ف
ٌ
ي تعليميّة النّحو. والمراد بالأساليب المتّصلة قطعة

لابُ ويفهمون معناه، ثمّ يُشار إلى الجمل وما فيها من الخصائص، ويَعقُبُ 
ّ
ه الط

ُ
واحدٍ، أو نصّ من النّصوص، يقرأ

 القاعدةِ منها، وأخيرًا تأتي مرحلة التّطبيق"
ُ
 مِن دراسة11ذلك استنباط

ُ
يخ  ، فالغاية

ّ
النّحوِ تتقاربُ بين مرمى الش

حن والخطأ؛ 
ّ
الب، وعصمة أسلوبه من الل

ّ
ل في تقويم لسان الط

ّ
نه المناهجُ الحديثة المتمث

ّ
)مُحمّد المامي( وما تبن

غة.
ّ
 بتدريس القواعد في ظلّ الل

ّ
سان لا تتحقّق إلا

ّ
 حيث إنّ سلامة الل

 النّحو والنّصوص المختارة عند شيوخ ا
ُ
ى أمثلة

ّ
تِيرَ مِن تتجل

ْ
كرِ الحكيم أو ما اخ

ّ
لمحضرة عامّة في فواصلَ وآياتِ الذ

تي تسمو 
ّ
عرِ العربيّ الفصيح، وهو مَذهبُ المحدِثين في صياغة تطبيقاتهم على النّصوص الأدبيّة ال

ّ
مِ الش

َ
كلا

 بأساليب راقية.

غة لا بحِفظِ 
ّ
 "المرانِ في الاستِعمال الصّحيحِ لل

َ
ه يرى بأنّ الملكة 12المتونِ فقط" يعتمِد شيخُ المحضرةِ طريقة

ّ
، لأن

ركيب، ويقفو 
ّ
لا تتأتى بترسيخ النّصوصِ دُونَ فعلِ الممارسة لأنّ هذا الأخيرَ كفِيلٌ بأن يمزج القواعدَ بالأسلوب والت

 لرَسْم الأهدافِ وتحقيقها للق
ٌ
 مناسبة

ٌ
هُ عنصُرُ التّعبيرِ المكتسَبِ بالمناقشة والحوار؛ فهي طريقة

َّ
اعد و ذلك كل

غةِ 
ّ
راكيب، والتّعبير الصّحيحُ بالتّكرار والمحاولة يؤدّي إلى رُسوخ الل

ّ
ه يتِمُّ عن طريقِها مَزْجُ القواعدِ بالت

ّ
 النّحويّة، لأن

تي يُمارسُها شيوخُ المحاضرِ 
ّ
طلقَ على هذه الاستراتيجيّةِ ال

ُ
ا بخصائصها الإعرابيّة. ويُمكِنُ أن ن

ً
ا مَقرون

ً
وأساليبها رُسُوخ

غة مِن كافةِ مَجالاتِها الحيويّةِ، بـ 
ّ
)استراتيجيّة المران(؛ أي ذلك المران المستمدّ مِن هذا الاستعمالِ الصّحيحِ لل

 لهم؛ وقد يتراءى لنا مِن هذا القولِ أنّ مميّزاتِ 
ً
تي طالما يتّخذونَها غاية

ّ
وسائر أحوالها في مجرى الاستِعمال الواقعيّ ال
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ا
ً
ريقةِ المعدّلةِ حديث

ّ
 القصوى  الط

َ
ون اليومَ، ومدى إعطائهم الأهميّة

ُ
هَبَ إليه الباحث

َ
في تدريس النّحوِ تظهَرُ فيما ذ

 أن 
ً

، وهذا القُصُورُ لا يُمْكنُه مثلا تي هيَ أساسُ بناءِ النّصِّ
ّ
لبةِ على حساب القواعدِ النّحويّة ال

ّ
للنّصّ وتقريئه للط

يخ المامي في محضرته( ولا غيرَ 
ّ
 )الش

َ
ل طريقة

ّ
 في يتخل

ً
 واحدة

ً
ه لا يَعتمِدُ فقط استراتيجيّة

ّ
يوخِ المحاضر، لأن

ُ
ه مِن ش

 
َ
 مختلف

ُ
ف

ّ
يخ المامي( مَوسُوعيّ يُوظ

ّ
نقيطيّة، فـ)الش

ّ
تنفِيذِ درسِهِ، وهي مِن أسباب رَوَاجِ التّعليم في المحاضر الش

رائقِ كالحوار والمناقشةِ وتكرارِ النّصوص، ويتّخذ الإعرابَ قا
ّ
 ئدًا للدّرس.الأساليب والط

يْ 
َ
ةِ فِي غ حِصَّ

ْ
ى إِضَاعَةِ زَمَنِ ال

َ
عْمَلُ عَل

َ
ريقة المعدّلةِ إيجابيّاتٍ، لها في المقابل سِلبياتٌ في "أنّها ت

ّ
 هَدَفِهَا رِ وكما أنّ للط

صِ وَمُ  تِهِ فِي قِرَاءَةِ النَّ
ْ
ي جُلَّ وَق ةِ يَقْض ِ

َ
رِيق

َّ
مَ فِي هَذِهِ الط

ّ
مُعَلِ

ْ
نَّ ال

َ
سَاسِ لِأ

َ ْ
وَاعِدَ الأ

َ
ق
ْ
 يُعْطِي ال

َ
بِ، وَلا

َّ
لا
ُّ
جَتِهِ مَعَ الط

َ
عَال

صُوصِ لِ   النُّ
َ
ة
َ
فُونَ صِيَاغ

َّ
ل
َ
فِينَ يَتَك

ّ
لِ
َ
نَّ بَعْضَ المْؤ

َ
ا بِجَانِبِ أ

َ
دًا، وَهَذ تًا مُحَدَّ

ْ
 وَق

َّ
 إِلا

َ
ة حْوِيَّ نُوهَا مَا يَحْتَاجُونَ إِ النَّ يْهِ يُضَمِّ

َ
ل

ف خاصّة 
ّ
ةٍ، والتّكل

َ
مْثِل

َ
 سببه أخذ النّصوص المستحدثةِ عن الأنترنيت بتصرّف لنقل المعلوماتِ والأخبار. مِنْ أ

ناقطةِ بحضورِها هي الأخرى في الأساليب المتّبعة في التّدريس، 
ّ
 المناقشةِ الحديثة وموقعها عند الش

ُ
وتمتازُ طريقة

لبة في المناقشة والحوار لإ
ّ
شط، وإشراكُ كلّ الط

ّ
ثراء الدّرس، وإعطاءُ المسؤوليات حيث اعتمادُ التّعليمِ الن

؛   الموادِّ
َ
ف

َ
ريقة في الوقت الرّاهن فهو مُوسّعٌ يَشمُلُ مُختَل

ّ
ر أحد؛ وأمّا واقع استِخدام هذه الط

ّ
للجميع دون تأخ

ى هَذِ 
َ
 عَل

َ
الِبَة

َ
غ
ْ
 ال

َ
مَة نّ السِّ

َ
لِكَ؛ لِأ

َ
حِوَارِ، وَذ

ْ
ةِ ال

َ
رِيق

َ
جَوَابِ، أو ط

ْ
الِ وَال

َ
ؤ قُومُ على السُّ

َ
حِوَارُ، ت

ْ
اشُ وَال

َ
ق ةِ هِيَ النِّ

َ
رِيق

َّ
هِ الط

 
َ
ش

َ
مُنَاق

ْ
 ال

َ
ة
َ
رِيق

َ
نَّ ط

َ
 أ

َّ
ةِ، إِلا

َ
سْئِل

َ ْ
رْحِ الأ

َ
و مِنْ َط

ُ
ل
ْ
خ
َ
 ت

َ
قْرِيبًا لا

َ
دْرِيسِ ت رَقِ التَّ

ُ
لَّ ط

ُ
نَّ ك

َ
جَوَابِ وَمَعَ أ

ْ
الِ وَال

َ
ؤ  مِنَ السُّ

ُ
خِذ تَّ

َ
ةِ ت

ع اطِ التَّ
َ
ش

َّ
جَةِ الن

َ
قًا لِمُعَال

َ
ل
َ
 أكثر فعاليّة كان الموسوعيّونَ مُنْط

ً
 أخرى حديثة

ً
. وهنا يمْكِنُ أن نستحضِر طريقة لِيمِيِّ

رفيه والرّاحة قبل ظهورها. 
ّ
 مِن شيوخِ المحاضرِ يستعينونَ بها في الت

رائق القديمة المحضريّةِ، وما توحِيهِ في بنائها للدّرس 
ّ
كلُ الآتي نموذجٌ لأسلوب تعليم النّحو وِفقَ الط

ّ
لنّحويّ اوالش

 الحديث: 

 

 

 

 

 

 

 

 
حو 

ّ
أساليب تدريس الن

 في المحضرة
طريقة 

 المران

 حفظ 

 المتون 

الاستعمال 

 الصحيح للغة
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رائق الحديثة(
ّ
عليم وطرائقهِ في المحضرة ومقارنتها بالط

ّ
 )شكلٌ توضيحيّ لأساليب الت

رْقِ أبوابِهِ والمنهَجِ المعتمَدِ عِنْدَ التّدريسِ، 
َ
لقدْ برهنَ أسلوبُ تعليم النّحوِ في بلاد شنقيط على وجودِ الإبداعِ في ط

تٍ 
ْ
صَ لتدريسِهِ مِنْ وَق صِّ

ُ
مُنُ فيما خ

ْ
لَّ مُسْتَوَى، وَلا مِن خِلال الكمِّ الهائِلِ مِنَ  ولا يَك

ُ
صُّ ك

ُ
خ
َ
وْزِيعِهِ عَبْرَ مَرَاحِلَ ت

َ
أو ت

سَانِ وال ِ
ّ
قَ في الل

ْ
فْضِ؛ لأنَّ الحَذ

َ
تُبِهِمْ بالخ

ُ
تْمِ ك

َ
فين بِخ كِنَّ الإبدَاعَ أيضًا يتراءى لدى المُصَنِّ

َ
اتِ، ل

َ
ف
َّ
عرفةِ به مالمؤل

ا سِبُ صاحِبَها زُهُوًّ
ْ
ك
ُ
بَغِي أن يكون مَقْصودُهُ مِنْ  ت

ْ
ه يَن

ّ
زومِ التّواضُع، وأن

ُ
هُ بالخفْضِ في آخِرِ الكتابِ إلى ل بَّ

َ
را فيُن كبُّ

َ
وت

اني 
ّ
ينَمنذ القرن الث  حتّى أصبَحَ معظم العلماءُ مَوْسُوعِيِّ

َ
ة في بلاد شنقيط

َ
 متوَارث

ُ
ر، وهي سمة عِلمِه التّواضُعُ لا التّكبُّ

 عشرَ الهجريّ.

تَائِجِ الآتِيَةِ:   :.خاتمة8 ى النَّ
َ
رَاسَةِ إِل صُ بَعْدَ هَذِهِ الدِّ

ُ
ل
ْ
خ
َ
 ن

ونَ عليها  -
ُ
هُمْ يُقْبِل

َ
 في تدريس النّحوِ على روافِدَ أندلسيّةٍ ومغربيّةٍ، ولعلَّ سهولتَهَا على الحفظ جَعَل

ُ
ناقطة

ّ
يعتمِدُ الش

فُونَ مُختَصَرَاتٍ لها.
ّ
 ويُؤلِ

ريقةِ التّدرُّج  -
َ
ى في تصنيف المتُونِ مِنَ السّهْلِ إلى الصّعب.معالِمُ ط

ّ
تَجل

َ
 ت
ٌ
 في تدريس النّحوِ في المحضرةِ واضحَة

- .
َ
نْقِيط

َ
بِ ش

ّ
لا
ُ
مِ عِندَ ط

ُّ
عل  هُمَا مُخُّ التَّ

ُ
 والمراجَعَة

ُ
 الحِفْظ

ها بسهولة بل  -
ُ
نُ استراتِيجيّاتٍ لا يُمكِنُ إدراك ستَنتَجُ مِن خلالمِنهاجُ المحضرَةِ في تدريس النّحو يَتَضَمَّ

ُ
تي  ت

ّ
النّتائج ال

يْخُ المحضَرَةِ.
َ
هَا ش

ُ
 يَستنبِط

 المناقشة الحوار

عبير
ّ
 الت

 الاستراتيجيّة المعدّلة

المقاربة 

صيّة
ّ
 الن



صالح بلعيد ،يوسف يحياوي   

368 
 

صْحِهِم إلى ضرورةِ حِفْظِ المتُونِ النّحويّة وقراءةِ 
ُ
لُ في ن

ّ
بَتِنا، وتتمث

َ
ل
َ
 على ط

ً
 بالغة

ً
تِمُ بتوصِيةٍ نرى لها أهميّة

ْ
خ
َ
ون

هْمِ 
َ
نْصَحهُمْ بضرُورَةِ تصنِيفِها لتَيْسِيرِ ف

َ
روحِها، كما ن

ُ
غةِ العربيّة والعمَلِ بها.ش

ّ
وَاعِدِ الل

َ
 ق

مِ النّحوِ. -
ُّ
ينيّةِ في تعليم وتعل واهِدِ الدِّ

ّ
مِ اعتِماد اُلش

ْ
ب العِل

ّ
لا
ُ
 ينبغي لِط
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